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ملخص تنفيذي:

يحيط بقطاع غزة سبعة معابر لا يدخل القطاع ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها تخضع 
ستة منها لسيطرة »إسرائيل« والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرتها)شكليا علي الأقل( هو معبر رفح 
حيث يخضع للسيطرة المصرية،بتاريخ 12 سبتمبر 2005 أعاد الإحتلال الإسرائيلي نشر قواته على 
الحــدود وفي نوفمــبر 2005 وقعــت الســلطة الفلســطينية اتفاقيــة المعابــر لتشــغيل معــبر رفــح برقابــة 
أوروبيــة ممــا سمــح لـــ 1320 مســافرا بالتنقــل يوميــا عــبر المعــبر ،وفي حزيــران 2007 ســيطرت حركــة 
حماس على قطاع غزة وعلى أثره أغلق معبر رفح وانسحبت قوات أمن الرئاسة الفلسطينية وبعثة 

المراقبة الأوروبية.
دخــل قطــاع غــزة في حصــار مشــدد يفرضــه الجانبــان الإســرائيلي والمصري ألحق أضــرار بالغة في 
حياة السكان فارتفعت نسبة البطالة والفقر ومنع السكان من حرية التنقل حتى المرضى والطلبة 
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وأصحــاب الإحتياجــات الخاصــة حرمــوا أيضــا مــن التنقل عبر المعابر إلا في إطــار ضيق جدا مما دفع 
منظمــات المجتمــع المدنــي إلى تســيير قوافــل لكســر الحصــار المفــروض علــى قطاع غزة كان أشــهرها 
أســطول الحرية بتاريخ 2015/05/31 حيث تصدت القوات الإســرائيلية للأســطول في عرض البحر 

بالقــوة ممــا أو قــع عــددا من القتلى والجرحــى في صفوف المتضامنين.
خــلال الحصــار المشــدد نشــطت عمليــات حفــر الأنفــاق بين الحدود مــع مصر لتأمين شــريان حياة 
حيــث وصــل عــدد الأنفــاق الــي حفــرت إلى أكثر من ألف نفق  توفر المــواد الغذائية والطاقة وبعض 

المســتلزمات الطبية .
خــلال الحصــار المشــدد شــنت إســرائيل علــى قطــاع غــزة ثلاثــة حــروب داميــة الرصــاص المصبــوب 
)2008-2009(،عمــود الســحاب)نوفمبر 2012( والجــرف الصامــد )يوليــو 2014( أوقعــت آلاف القتلــى 
ــة  ــة خســائر فادح ــازل ملحق ــاكن والمن ــة والمس ــى التحتي ــعا في البن ــارا واس ــت دم ــى وألحق والجرح

بالإقتصــاد الفلســطيني كمــا عمقــت مأســاة المواطنــين تحــت الحصــار.
بعد الثالث من تموز 2013 قامت السلطات المصرية بتشديد الحصار على قطاع غزة بعد أن شهد 
معبر رفح انفراجه عقب ثورة 25 يناير 2011 وعاد الحصار إلى نقطة الصفر ولم تستجب السلطات 
المصريــة إلى النــداءات الدوليــة المتكــررة لفتــح معــبر رفــح حتــى في ظــل الحــرب الأخــيرة فقــد اقتصر 

فتحــه خــلال الحرب على حالات محدده .
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تشــير الإحصائيــات أن عــدد المســافرين المغادريــن في النصــف الثانــي مــن عــام 2013  بلــغ 28,819 
شــخصاً بعدمــا كان في النصــف الأول مــن نفــس العام )خلال فترة الرئيس الأســبق محمد مرســي( 
123,459 مســافراً، أي أن التراجــع في حركــة المعــبر بلــغ مــا نســبته 77 % مقارنــة بفــترة حكــم الرئيس 

مرسي.                                  
في عــام 2014  بلــغ عــدد أيــام فتــح المعــبر 124 يومــاً مــن أصــل 366 يومــاً، أي مــا نســبته 33.8 % فقــط، 
وبلغــت عــدد ســاعات عمــل المعــبر بمــا لا يتجــاوز 5 ســاعات فيمــا بلــغ عــدد المســافرين المغادريــن باتجــاه 

مصــر52431 مســافرا فقط.
علــى الرغــم مــن إعــادة انتشــار قــوات الإحتلال في قطاع غزة يبقى القطــاع تحت الإحتلال لذا فإن 
ســلطات الإحتــلال تتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن رفــاه الســكان واحــترام حقوقهــم المنصــوص عليها 
في اتفاقيــات جنيــف ويقــع على عاتق الســلطات المصرية بموجــب اتفاقيات جنيف تقديم كل الدعم 
الــلازم لتخفيــف آثــار الإحتــلال والحصــار المفــروض ،إلا أن الســلطات المصريــة تعاونــت مــع قــوات 
الإحتلال في تشــديد الحصار وأغلقت معبر رفح وحرمت ســكان القطاع من حق أساســي وهو حرية 
التنقــل والســفر ممــا يجعلهــا شــريكة في فــرض عقوبــات جماعيــة هــي في القانــون الدولــي ترقــى إلى 

مســتوى جريمة حرب.
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مقدمة :

يعتــبر قطــاع غــزة جــزءاً مــن الســهل الســاحلي الفلســطيني، الواقــع جنــوب غــرب فلســطين، يشــكِّل 
شريطاً طويلًا ضيقاً، بطول 46 كم، و عرض  6 كم في القسم الشمالي، في حين يصل عرضه إلى 
حوالي 14 كم  في النهاية الجنوبية، وبعرض متوســط 7 كم. وتبلغ المســاحة الإجمالية لمحافظات 
ــو مــتر مربــع، ويبلــغ تعــداد الســكان حوالــي 1.76 مليــون نســمة ،  غــزة بحدودهــا الحاليــة 365 كيل
وتضــم مدينــة غــزة لوحدهــا 855033 نســمة . فيمــا تتكــون منطقــة قطــاع غــزة مــن خمــس محافظــات 
هــي، محافظــة شمــال غــزة، محافظــة غـــزة، محافظــة ديــر البلــح )الوســطى(، محافظة خــان يونس، 
محافظــة رفــح. وقطــاع غــزة هــو جــزء صغــير مــن فلســطين تبلــغ مســاحته فقــط 1.36 % مــن إجمالي 
مســاحة فلســطين التاريخية. وهو يقع في جهة الجنوب وهناك خط حدودي بين قطاع غزة ومصر 
يبلــغ طولــه 12.6 كــم، وهــو جــزءٌ لا يتجــزأ مــن الحــدود الدوليــة بــين مصــر وفلســطين الإنتدابيــة 
والبالغــة 210 كــم، الــي رُسمــت طبقــاً لمعاهــدة 1906 بــين الدولــة العثمانيــة وبريطانيــا نيابــة عــن مصر .
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ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر كما هي واضحة في الصورة، ولا يدخل القطاع ولا يخرج منه 
شيء دون المرور بأحدها. تخضع ستة منها لسيطرة »إسرائيل« والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرتها 
) شــكليا علــى الاقــل ( هــو معــبر رفــح. ولــكل معبر من المعابر الســتة الأولى تســميتان، إحداهما عربية 

والثانية متداولة إسرائيلياً.
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معابر غزة السبعة هي:

1. معبر المنطار ويعرف إسرائيلياً باسم »كارني«، «

2. معبر بيت حانون ويعرف إسرائيلياً باسم »إيريز«، «

3. معبر العودة ويعرف إسرائيلياً باسم »صوفا«،  «

4. معبر الشجاعية ويعرف إسرائيلياً باسم »ناحال عوز«، «

5. معبر كرم أبو سالم ويعرف إسرائيلياً باسم »كيرم شالوم«، «

6. معبر القرارة ويعرف إسرائيلياً باسم »كيسوفيم«، «

7. معبر رفح . «
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معبر رفح : 

كان قطــاع غــزة يعتــبر جــزءاً مــن المناطــق الخاضعــة للإنتــداب  حتــى عــام 1948م، وبعــد انســحاب قــوات 
الانتداب خضع القطاع للحكم العسكري المصري منذ عام 1948م حتى أكتوبر 1956م حيث قامت إسرائيل 
بشــن هجــوم علــى مصــر فيمــا عُــرف في حينــه بـــ »العــدوان الثلاثــي علــى مصر« واحتلــت  القطاع لمدة خمســة 

أشــهر ثــم انســحبت وعاد الحكم العســكري المصــري للقطاع.
وفي عــام 1967م قامــت إســرائيل باحتــلال قطــاع غــزة ومنطقــة شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة وتم إنهــاء 
وجود الســلطة المصرية الحاكمة فيه، وبعد الإحتلال  لم يكن هناك حدود بين منطقة رفح الفلســطينية 
ومنطقــي رفــح المصريــة والعريــش لذا تشــكلت علاقات اجتماعيــة ومصاهرة كبيرة بين ســكان المنطقتين.

وأصبحــت نقطــة مــرور العريــش نقطــة عبــور المواطنين الفلســطينيين إلى ســيناء ثــم الى القاهرة وكان 
العبــور إلى مصــر محصــورًا في الحــالات الإنســانية فقــط )مرضــى، طــلاب، وأصحــاب الإقامــات في الخــارج(. 
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حيــث كان يتــم النقــل عــبر قناة الســويس ومن خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر واســتمر هذا الوضع 
حتــى تم توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد بــين مصــر وإســرائيل في ســبتمبر 1978م. لذلــك فقــد تأخــر افتتــاح 
معــبر رفــح إلى مــا بعــد الاتفــاق المصــري الإســرائيلي )المعــروف باتفاقيــة كامــب ديفيد( حيث قــام الإحتلال 
الإســرائيلي بإنشــاء معبريــن موصلــين إلى مصــر عــام 1982 -مشــابهان لمعــبري الضفــة إلى الأردن- أحدهمــا 

للمســافرين الأفــراد هــو معــبر رفــح الحالــي، والآخــر للبضائــع هــو معبر العوجــا أو معبر كرم أبو ســالم ))). 
وتنفيذا للشق الخاص برسم الحدود الفلسطينية المصرية -وفقاً لكامب ديفيد- تم فصل رفح المصرية 
عن رفح الفلسطينية وبالتالي تم تشتيت مئات العائلات وفصلهم عن بعضهم البعض بل وتقسيم العائلة 
الواحــدة إلى جزأيــن الأول مصــري والثانــي فلســطيني ممــا أدى إلى خلــق كارثــة إنســانية كبــيرة وخاصة 
بعد أن تحكمت إسرائيل بمعبر رفح وأصبحت تتحكم بل وتمنع مرور الفلسطينيين من خلال هذا المعبر. 
وعقــب إكمــال الإنســحاب  الإســرائيلي مــن ســيناء وبتاريــخ 25-4-1982م، تم الإعــلان عن افتتــاح معبر رفح 

ليحل محل نقطة عبور العريش الي انســحب منها الإحتلال الإســرائيلي.
وعليــه تم إخضــاع المعــبر لإدارة ســلطة المطــارات الإســرائيلية، وبقــي المعــبر مفتوحاً دون توقــف على مدار 
الســاعة وطــوال العــام تقريبــاً، مــا عــدا يومــين فقــط خــلال العــام وهمــا: عيــد الأضحــى لــدى المســلمين، ويــوم 
الغفــران لــدى اليهــود، وهــذا مــا تم عليــه الاتفــاق. وبقي الوضع ســاريا ومســتقراً على هذه الحــال بعد وصول 

1 - تقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، عام 2002، ص:2-3. وكذلك: السيد مصطفي أحمد أبو الخير، المعابر الفلسطينية رؤية قانونية سياسية، 2008م، ص5.
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الســلطة عــام 1993م، وحتــى انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة في 28 ســبتمبر 2000م، حيث كان المعبر 
في تلــك الفــترة يشــهد مــرور مــا يــتراوح عددهــم بين 1200 1500- فلســطيني يوميــاً في كلا الاتجاهين في أيام 
السنة العادية، ويتضاعف هذا العدد في أشهر الصيف ليصل ما يقارب من 3000 مواطن فلسطيني يوميا في 
كلا الاتجاهــين، وذلــك عندمــا كان يتدفــق الفلســطينيون الذيــن يعملــون في البلاد العربيــة أو المقيمين في 

البــلاد الأجنبيــة لزيــارة أهاليهــم وأقاربهــم في القطاع خلال فترة الإجــازة الصيفية ))).
وقــد اســتمر الوضــع علــى حالــه حتــى انطلقــت انتفاضــة العــام 2000 حيــث بــدأ الاحتــلال في إيجــاد وخلــق 
ذرائــع مختلفــة لإغــلاق كافــة المعابــر مــع قطــاع غــزة بما فيهــا معبر رفح، الأمــر الــذي أدى الى إغلاق المعبر 
لأيــام واســابيع طــوال - تحــت ذرائــع الإحتــلال الأمنيــة - وهنــا بــدأت تطفــو مشــكلة إغــلاق المعــبر ومــا ترتــب 
عليه من نوع جديد من المعاناة للمواطن الفلسطيني والي أخذت تزداد يوما بعد يوم حتى وصلت الى كل 
البيوت الفلسطينية وكان من أبرز ضحاياها المرضى والطلاب والمسنين والنساء والأطفال، وعليه تقلص 

عــدد المســافرين في الفــترة مــا بــين 2001 - 2005 إلى نحــو )590( شــخصاً فقــط أي بانخفــاض نحــو 54 %.
في فبرايــر 2005، صوّتــت الحكومــة الإســرائيلية علــى تطبيــق خطــة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي أريئيــل 
شارون للإنسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وإزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية وإخلاء المستوطنين 
والقواعد العسكرية من القطاع، وتم الانتهاء من العملية في 12 سبتمبر 2005 بإعلانها إنهاء الحكم العسكري 

2 - مركز الميزان لحقوق الإنسان، وجـــه آخـــر للحصـــار: معبر رفح نموذج لإعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي للعقاب الجماعي )قطاع غزة(، غزة، 2003/2/8م، ص5.
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الإسرائيلي في القطاع مع انتشار قوات الإحتلال الإسرائيلي على الحدود البرية والبحرية عدا عن تحكمها 
الكامل في أجواء قطاع غزة ))).

في نوفمــبر 2005 أعلنــت الســلطة الفلســطينية عــن التوصــل إلى اتفاقيــة المعابر، وهي اتفاقية فلســطينية 
إســرائيلية -بمباركــة مصريــة ورقابــة أوروبية- لتشــغيل معبر رفح مع وجود دوائــر فيديو تبث الحركة 
علــى المعــبر للجانــب الإســرائيلي)))، وقــد بلــغ عــدد المســافرين في كلا الجانبــين بعــد تنفيــذ الاتفاقيــة 1320 

مســافراً يومياً.
 إلا أن فــوز حركــة حمــاس في انتخابــات ينايــر 2006 وتشــكيلها الحكومــة في أبريــل 2006 ثــم ســيطرتها 
علــى قطــاع غــزة في يونيــو 2007م، شــكل مبرراً كافياً لانســحاب قوات أمن الرئاســة التابعة للرئيس محمود 
عبــاس والمراقبــين الأوروبيــين مــن المعــبر وبالتالــي ســيطرة كاملــة لحركــة حمــاس علــى أدارة معــبر رفــح. 
فكانــت تلــك هــي الذريعــة الــي ينتظرها النظــام المصري للإعلان عن البدء في إغــلاق طويلٍ ومتواصلٍ لمعبر 
رفــح ولفــترات طويلــة بحجــة عــدم الاعــتراف بســلطة حمــاس في غــزة، لتبدأ فصــول معاناة طويلــة وممتدة 
ومستمرة إلى الآن، من إغلاق متواصل ولأسابيع طوال أمام حركة الفلسطينيين عموماً المرضى والطلبة 

3 - للاطلاع على النص الكامل لخطة »فك الارتباط« الإسرائيلية، انظر الرابط التالي:
 http://www.alzaytouna.net/permalink/4702.html

4 - يمكن الاطلاع على النصل الكامل للاتفاقية من خلال: مركز الإعلام الفلسطيني بإشراف أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية. 
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وأصحــاب الاحتياجــات الخاصــة وأصحــاب الإقامــات في الخــارج تحديــداً  )))، هــذا عــدا عــن حجــز الآلاف مــن 
المســافرين لأيــام بــل ولأســابيع طــوال في غــرف مكتظــة في مطــارات مصــر وفــى ظــروف لا إنســانية البتــة )))، 
وترافــق ذلــك مــع تعليمــات لشــركات خطــوط الطــيران المصريــة والعربيــة والأجنبيــة بمنــع الفلســطينيين 
الغزيــين مــن الســفر عــبر طائراتهــا. وهــو ما ترتب عليه وفــاة المئات من المرضى الفلســطينيين وخصوصا من 
المرضى الأطفال والشــيوخ والنســاء والذين حال إغلاق المعبر بينهم وبين الوصول إلى المستشــفيات المصرية 
والعربيــة لتلقــى العــلاج، وأيضــاً فقــدان المئــات مــن الفلســطينيين لأماكــن عملهــم في دول الخليــج العربــي 

وأوروبــا وأمريــكا، عــدا عــن خســارة المئــات مــن الطلاب لمقاعدهم الدراســية في مختلــف دول العالم.
وبعد إغلاق معبر رفح وتشديد إغلاق باقي المعابر وشُح المواد الغذائية اقتحم عشرات الآلاف من سكان 
قطاع غزة الحدود مع مصر في يناير 2008م، لشراء الحاجيات الضرورية حيث قام السكان بشراء ما يلزمهم 
مــن أدويــة ومــواد غذائيــة وحليــب للأطفــال، ثــم عــادوا إلى أماكــن ســكناهم في قطــاع غــزة دون تســجيل أية 

حوادث أمنية. 

    http://al-akhbar.com/node/203302      :5 -   هاني إبراهيم، يوم وليلة على رفح: موقع أخبار

6 -   منظمة أصدقاء الإنسان الدولية ومركز »حماية« لحقوق الإنسان، تقرير بعنوان: ثمن الحصار، نيسان أبريل 2014م، للاطلاع على النص الكامل انظر الرابط التالي:
 www.alzaytouna.net/arabic/.../Gaza_Siege_Friends-Humanity_5-14.pdf
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تحت الأرض:

كـانت هذه خطوة احتجاجية لم تجد  في دفع السلطات المصرية لتغيير سياستها بفتح  معبر رفح مما 
دفع بعض السكان للتوجه إلى باطن الأرض بحثا عن شريان حياة، فبدأت عملية حفر أنفاق مكثفة تمتد 
حتــى الأراضــي المصريــة لمــد قطــاع غزة بما يلزم من الغذاء والدواء ومســتلزمات الحياة اليومية، وهكذا نجح 

عمال الأنفاق في جعل عجلة الحياة تستمر في الدوران.   
وهكــذا بــدأت ظاهــرة الأنفــاق تكبر وتتســع وتزداد يوما بعد يوم حتــى وصلت الى ما يزيد على 1000 نفق، 
بل وتطورت هذه الأنفاق لتســمح بمرو الافراد ثم مرور الســيارات الي كانت إســرائيل قد حظرت دخولها 

الى قطاع غزة كإجراء عقابي ضد السكان عام 2007 بعد سيطرة حماس على قطاع غزة.
هــذه الإنفراجــة الــي حققتهــا الأنفــاق بتخفيف آثار الحصار الوحشــي أزعجت المصريين والإســرائيليين 
علــى حــد ســواء، فقــررت الحكومــة المصريــة تحــت ذرائــع أمنيــة شــن حملة لهــدم الأنفــاق.  وبــدأت بتفجيرها 
واغراقها بالمياه العادمة لدرجة رش غازات سامة لقتل عمال الأنفاق كما أن سلاح الجو الإسرائيلي كان 

يقــوم بعمليــات قصــف منتظمة لمناطق الأنفاق .
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وهكذا كان هناك تنســيق أمني مصري إســرائيلي توج في نهاية العام 2009 بمباشــرة بناء جدار فولاذي 
مزود بأجهزة استشعار لهدم شبكة الانفاق، ويدعم الجدار الفولاذي أنبوب يمتد بطول 10 كم )يبلغ طول 
الحــدود المصريــة مــع غــزة 12-15 كــم( وعمــق يــتراوح مــن 20 إلى 30 مــتر تحــت ســطح الأرض ويتكــون مــن 
ــات ضد الاختراق،  صفائــح صلبــة طــول الواحــدة 18 مــتر وسمكها 50 ســم مقاومة للديناميت ومزودة بمجسَّ
كما يحتوي ماســورة تمتد من البحر غرباً بطول 10 كم باتجاه الشــرق يتفرع منها أنابيب مثقبة يفصل 
بين كل واحدة والأخرى 30 إلى 40 م تقوم بضخ الماء باستمرار بهدف جعل التربة رخوة لإحداث تصدعات 

وانهيــارات في الأنفــاق القائمــة للقضــاء على إمكانية حفر أي أنفاق جديدة ))).
بســبب عمليــات هــدم وقصــف الأنفــاق مــن الجانبــين المصــري والإســرائيلي بينــت أرقــام وزارة الصحــة 
الفلســطينية أن عــدد القتلــى الفلســطينيين الذيــن ســقطوا خــلال عملهــم في الأنفــاق منــذ عــام 2006 و حتــى 
منتصف 2013م فاق 237 شــخصاً، بينهم 20 شــخصاً ســقطوا في القصف الإســرائيلي المباشــر للأنفاق، وعدد 

الذيــن أصيبــوا فــاق الـــ 600 شــخصاً ))).

7 - لوثة الجدران الإسرائيلية أصابت الحكومة المصرية، تقرير خاص، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطاتيا،21-12-2009م.

8 - مقابلة شخصية مع الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، بتاريخ 2014/10/15م.
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عدوان الرصاص المصبوب 2009-2008:

في ظل الحصار المشدد على قطاع غزة شنت إسرائيل حرباً ضروساً على قطاع غزة تحت اسم »الرصاص 
المصبوب« بتاريخ 2008/12/27 أســتمرت 22 يوماً واســفرت عن مقتل أكثر من 1417 فلســطينياً، بينهم 412 
طفلًا و111 امرأة عدا عن إصابة أكثر من 4336 من الأطفال والنساء والشيوخ، إلى جانب تدمير آلاف من 

المساكن والبيوت والمرافق العامة والمدارس والنوادي والمساجد بل حتى مقرات محمية للأمم المتحدة ))).
ورغــم دمويــة الحــرب فقد أعلن الرئيس الأســبق حســني مبارك بتاريــخ 2008/12/31 بأنه لن يفتح معبر 
رفــح دون وجــود قــوات أمــن مــن الســلطة الفلســطينية وفــق اتفاقيــة المعابــر لعــام 2005 الــي تنص أيضــاً على 
وجود مراقبين أوروبيين لكن السلطات المصرية فقط لحالات إنسانية فتحت معبر رفح لدخول المساعدات 

ونقــل الجرحى والمرضى.

9 - تقرير إحصائي حول: حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي 12/27/-2008 2009/1/18م، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 
2009/12/1م، ص11.
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أسطول الحرية:

اســتمرت الانتهــاكات والإجــراءات المصريــة القاســية بحــق معــبر رفــح بمــا فيهــا اســتمرار إغلاقــه ومنــع 
حركة مرور المرضى والنساء والاطفال والوفود التضامنية القادمة الى قطاع غزة مما حدا بالنشطاء حول 
العــالم بتســيير قوافــل بحريــة وبريــة جابــت العــالم للوصول الى قطــاع غزة منها من نجــح في الوصول ومنها 
ما كانت نهايته مأســاوية كما هو حال أســطول الحرية المكون من ســت ســفن يســتقلها مئات المتضامنون 
مــن مختلــف أنحــاء العــالم حيــث هاجمتــه القــوات الإســرائيلية في المياه الدوليــة فجــر 2010/5/31م، مما أدى 
لمقتــل 9 منهــم وإصابــة العشــرات منهــم )11). وعلــى إثــر ذلك وجد النظام المصري نفســه في حالة حرجٍ شــديدٍ، 
فأعلــن عــن فتــح معــبر رفــح البري للحالات الإنســانية فقط واســتمر المعبر مفتوحا أمام الحالات الإنســانية 

فقــط حتى ثــورة 25 يناير.

10 - للمزيد من التفاصيل انظر: صحيفة البيان، 01 يونيو 2010م. )إسرائيل( تغتال الحرية في عرض البحر.
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ثورة 25 يناير 2011 :

وفقــا للإحصائيــات الصــادرة عــن مؤسســات حقوقيــة؛ فإنــه منــذ شــهر يونيــو 2006 وحتــى ينايــر 2011 تم 
إغــلاق معــبر رفــح أمــام حركــة المســافرين بنســبة 86 % مــن وقــت العمــل )11). وعقــب ثــورة ينايــر 2011 طــرأ 
تحسن »ما« على حركة المعبر حيث تم إعادة فتح المعبر المغلق والإعلان عن زيادة ساعات فتح المعبر واستمر 
التحســن في عمــل المعــبر خــلال فــترة حكم المجلس العســكري وأثنــاء حكم الرئيس محمد مرســي بانتخابات 

2012م. يونيو 
لم يــدم الحــال طويــلًا فبعــد حــادث مقتــل 15 جنــدي مصــري على الحــدود المصرية الإســرائيلية في بداية 
أغســطس عــام 2012م، وذلــك علــى أثــر ادعــاءات -لم يتــم تأكيدهــا من طــرف محايد- بــأن إرهابيين خرجوا 
مــن غــزة عــبر الأنفــاق وقامــوا بقتــل الجنــود المصريــين، وعليــه انطلقــت الحملــة المصريــة لإغــلاق الانفــاق 
وانعكــس ذلــك بوضــوح علــى الحيــاة المعيشــة لســكان قطــاع غــزة، حيــث بــدأت الأســواق والمرافق العامــة تعاني 
من وصول المواد الغذائية والطبية اللازمة وأصبحت الأسعار تتضاعف بسبب إغلاق معبر رفح والتضييق 

علــى الأنفاق. 

11 - مسلك - مركز للدفاع عن حريةّ الحركة، من يحمل مفاتيح معبر رفح؟ ص6.
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عدوان »عمود السحاب«:

بتاريــخ 2012/11/14 شــنت إســرائيل حربــاً أخــرى علــى قطــاع غــزة اســتمرت ســبعة أيــام قتــل فيهــا 155 
شــخصاً منهــم 27 طفــلًا و14 امــرأةً.

وكانــت تلــك الحــرب أقــل دمويــة مــن ســابقاتها لقســر مدتهــا وبســبب الضغــوط الــي مارســتها القيــادة 
المصريــة برئاســة الرئيــس الأســبق محمــد مرســي الــذي وجــه تهديــدات مباشــرة لإســرائيل اذا اســتمرت في 
عدوانهــا وأطلــق عبارتــه الشــهيرة »غــزة ليســت وحدهــا«)12)، كمــا أرســل رئيــس وزرائــه هشــام قنديــل لتفقــد 
القطــاع خــلال الحــرب، كمــا سمحــت القيــادة المصريــة لــوزراء من دول عربية وإســلامية بزيــارة قطاع غزة 

وتم فتــح معــبر رفــح بشــكل دائــم لدخــول كافــة احتياجــات القطــاع وإخــلاء الجرحــى. 

وشــهدت غزة حركة دخول نشــطة من القوافل الإنســانية الطبية والغذائية والوفود الشــبابية الثورية، 
حيــث بلغــت أعــداد الوفــود خــلال الأيــام الســبعة 36 وفــداً، وبمعــدل 5 وفــود يوميــاً، بمجمــوع 1256 متضامنــاً، 

بمعــدل 180 متضامنــاً يومياً )13).

https://www.youtube.com/watch?v=X8S0KIX7xi8     - 12

13 -     اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود- وزارة الخارجية الفلسطينية ، القوافل والوفود - الماضي والحاضر والمستقبل، تقرير غير منشور، يوليو2014م، ص1.
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تشديد الحصار بعد 3 تموز/يوليو 2013م:

وفي الثالــث مــن  يونيــو 2013م، حــدث الإنقــلاب العســكري في مصــر وتم عــزل الرئيــس المنتخــب محمــد 
مرســي، وأُعلِــنَ عــن إغــلاق معــبر رفــح وتوســعت عمليــة هــدم الأنفــاق، وبعــد عــدة أيــام تم فتــح المعــبر لعــدة 
ســاعات فقــط لدخــول وخــروج بضعــة مئــات مــن المســافرين، وبعدهــا تم إغلاقــه كليــاً ليفتــح بــين الفينــة 
والأخــرى بحجــة عــدم اســتقرار الوضــع الأمــني في ســيناء وملاحقــة الإرهابيــين، وعندمــا يتــم فتحــه تعلــن 

الســلطان المصريــة أن فتحــه لأســباب إنســانية بغــرض مــرور فئــات محــددة. 
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عدوان »الجرف الصامد«:

يعتــبر مــن الحــروب الأكثــر دمويــة الــي شــنتها إســرائيل علــى قطــاع غــزة المحاصــر بتاريــخ 2014/7/7م  
وتوقف بتاريخ 2014/08/28 حيث استمر 51 يوما  وأسفر عن مقتل 2133 فلسطينياً، منهم: 500 طفلًا و300 

امــرأةً و64 معاقاً   )14).
 كمــا جــرح في الحــرب أكثــر مــن 10 آلاف شــخص منهــم 3374 طفــلًا و 2088 امــرأةً و 410 مســناً، وتفيــد 
التقديــرات أن 1000 طفــل علــى الأقــل ســيعانون مــن إعاقــات دائمــة، و1500 طفــلًا آخــر يحتاجــون إلى دعــمٍ 

مســتمر مــن قطاعــي حمايــة الطفــل والرعاية.
وخــلال العــدوان قــدر عــدد المهجريــن بـــ 500 ألــف شــخص أي 28 % -مــن مجمــل الســكان في قطــاع غــزة- 
تهجيرا داخليا في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا( الي خصصت كملاجئ 

14 - للمزيد من التفاصيل انظر: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، »الهجمات العشوائية والقتل العمد: إسرائيل تنتقم من غزة بقتل مدنييها«، أكتوبر 2014م. وكذلك: المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، »منظومة السيطرة الإسرائيلية: استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية« لقيام السلطات الإسرائيلية أثناء الحرب باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع 

بشرية، أكتوبر 2014م.
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طارئــة، ويقــدر ان 108000 شــخص ســيبقون مهجريــن علــى المــدى الطويــل نظــرا لأن منازلهــم أصبحــت غير 
قابلــة للســكن بســبب تدميرهــا أو تعرضهــا لأضرار جســيمة )15).

وطــوال 51 يومــاً دًكــت إســرائيل قطــاع غــزة بمختلــف أنــواع الأســلحة بــراً وبحــراً وجــواً بـــ 210 8 صــاروخ 
جــوي، و 73615 قذيفــةً بحريــةً، و 71836 قذيفــةً بريــةً ألحقت دماراً واســعاً في البنية التحتية والمباني العامة 

والخاصــة حيــث قــدرت الخســائر بأكثر من 3 مليــار دولار )16).
وبعــد أربــع أيــام مــن انــدلاع العــدوان - أعلنــت الســلطات المصريــة عــن فتــح معــبر رفــح في العاشــر مــن 
يوليــو 2014 وتحديــداً بعــد مطالبــة الأمــين العام للأمم المتحــــدة بضرورة  فتــــح المعبر بشــكلٍ كاملٍ لإدخال 
المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى، إلا أن الحقيقة على الأرض تؤكد أن مصر استمرت عمليا بإغلاق  
المعبر في وجه الجرحى ولم تســمح إلا بخروج عددٍ قليل، فحســب وزير الصحة المصري فقد دخل مصر ما 
يقــارب 216 جريحــاً فقــط مــن إجمالــي عــدد الجرحــى الذي تعدى 10 الاف حســب إحصاءات لــوزارة الصحة 

في غــزة )17).
وبتاريــخ 2014/10/29 أصــدر رئيــس الحكومــة المصريــة قــراراً بعــزل المنطقــة الحدوديــة لمدينــة رفــح في 

15 -   المصدر السابق.

16 -   المصدر السابق.

17 -   المصدر السابق.
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الاتجــاه الشــمالي الشــرقي لمحافظــة شمــال ســيناء ونــص القــرار الذي نُشــر في الجريدة الرسميــة تحت رقم 
1957 لسنة 2014م على أنه: »في حال امتناع أي مقيم في المنطقة عن الإخلاء بالطريق الودي، يتم الإستيلاء 

جــبراً علــى مــا يملكــه أو يحــوزه أو يضع يــده عليه من عقــارات أو منقولات«.
وكان الجيــش المصــري في محافظــة شمــال ســيناء، قــد بــدأ بتاريــخ 2014/10/28 تنفيــذ عمليــة تهجــير 
لســكان المنطقــة المذكــورة في مســافة 500 مــتر غــرب الحــدود وتم توســيعها لاحقــاً إلى مســافة 1 كيلــو مــتر، 
تمهيداً لإخلاء 13.5 كيلو متر من ســاحل البحر حتى كرم أبو ســالم. ووصلت حصيلة المنازل الُمخلاة إلى 
802 منــزلًا يقطــن فيهــا 1156 أســرة )11). وأعلــن الجيــش المصــري عــن نجاحــه في إغــلاق كافــة الانفــاق الــي 

تربــط قطــاع غــزة بمصــر، ووصــل عــدد الانفــاق الــي تم إغلاقهــا إلى أكثــر مــن 1550 نفقاً حســب إحصاءات 
الجيش.

18 - للمزيد من التفاصيل انظر: عمر كيلاني، المنطقة العازلة خطر على غزة، 23 ديسمبر 2014م، على الرابط التالي:
.http://www.alaraby.co.uk/opinion/9f96c3fd-defd-4568-950c-b71debc6dc87 
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أعداد المسافرين عبر معبر رفح  :

ولتوضيــح أداء معــبر رفــح وحركــة المســافرين من خلاله يمكن ملاحظة ومقارنة أعداد المســافرين بين 
النصف الأول -الذي شــهد حكم الرئيس محمد مرســى- والنصف الثاني من عام 2013م والذي شــهد حكم 
ســلطات الانقــلاب، حيــث يتضــح جليــاً الانحســار الشــديد في أعــداد المســافرين نتيجــة اســتمرار إغــلاق المعــبر 

والبطء الشــديد في حركة الســفر.       
عــدد المســافرين المغادريــن في النصــف الثانــي مــن عــام 2013 )في ظل حكم الانقلاب العســكري( بلغ 28,819 
شــخصاً بينما كان  في النصف الأول من نفس العام )خلال فترة الرئيس الأســبق محمد مرســي( 123,459 

مســافراً، أي أن التراجع في حركة المعبر بلغ ما نســبته 77 % مقارنة بفترة حكم الرئيس مرســي.                                  
أمــا في عــام 2014 فقــد بلــغ عــدد أيــام فتــح المعــبر 124 يومــاً مــن أصــل 366 يومــاً، أي مــا نســبته 33.8 % فقط، 
بمــا يعنــى أن نســبة إغــلاق المعــبر بلغــت 66.2 %، أي أن أيــام إغــلاق المعــبر بلغــت 241 يومــاً مــن أيــام عمل المعبر 
طوال العام، مع العلم بأن عدد ساعات العمل لا تتجاوز 5 ساعات يومياً في أيام فتح المعبر من أصل 8 ساعات. 

فيما بلغ عدد المســافرين المغادرين باتجاه مصر52431 مســافرا فقط.
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 أعداد مقارنة للوفود التى وصلت عبر معبر رفح خلال الفترة 2012 إلى 2014م:

 انعكس إغلاق المعبر ســلباً على حركة الوفود القادمة الى قطاع غزة، ويمكن  ملاحظة ذلك من خلال 
مقارنــة عــدد الوفــود خــلال عــام 2013م، فقــد وصــل إلى قطــاع غــزة خــلال فــترة النصــف الأول مــن عــام 2013 
عــدد 207 وفــداً بإجمالــي 4371 شــخصا، أمــا خــلال النصــف الثانــي من عــام 2013 فقد وصــل 11 وفدا بإجمالي 
141 شــخص، بمــا يعنــى ان هنــاك تراجعــا بلــغ نســبته 95 % إذا مــا قارنــا بــين النصــف الأول من عــام 2013 - في 

عهد الرئيس مرســى- وبين النصف الثاني من 2013 في عهد الانقلاب العســكري. أما في عام 2014م -وحتى 
نهاية ديســمبر- فقد وصل الى القطاع خلال الفترة عدد 40 وفداً فقط عبر معبر رفح، بإجمالي أعداد 307 
مــن المتضامنــين. ويمكــن ملاحظــة أنــه فيمــا كان يصل إلى قطاع غزة ما متوســطه 5 وفــود يوميا أو 35 وفداً 
خــلال أســبوع مــن عــدوان 2012م علــى غــزة؛ فإنــه وبالمقابــل وخــلال عــدوان 2014 وصــل مــا متوســطه وفديــن 

فقط خلال الاســبوع )19).

19 -   اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود، توقف شبه كامل لحركة الوفود والقوافل القادمة إلى غزة، ديسمبر 2014م.
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الإطار القانوني :

مما لا شــك فيه أن الحصار المفروض على قطاع غزة  ينتهك بشــكل جســيم قواعد القانون الدولي، فقد 
كفــل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان لــكل فــرد  حــق  الإقامــة والتنقــل والســفر، إذ نصــت المــادة )13( مــن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنســان على أن: »-1لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل 
دولة.-2 يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه«)21). وتعد حرية التنقل 
والســفر من الحريات العامة الي لا يجوز مصادرتها أو تقييدها إلا في حدود القانون لأنها ترتبط بحقوق 
أساســية أخرى منها الحق في التعلم،الحق في العمل والحق في الحصول على العلاج الطبي وحتى الحق في 

الحياة.
فيمــا حــرص العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادر في عــام 1966علــى إرســاء هــذا الحــق في 
المادة )12( منه والي تنص على أن: »لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل 
فيــه وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه«. كما يكفل البند الثاني من ذات المادة حرية مغادرة المواطن لأي بلد، بما 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a13    - 20
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في ذلك بلده. وأكد البند الثالث على أنه: »لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك الي 
ينــص عليهــا القانــون، وتكــون ضروريــة لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحة العامــة أو الآداب 
العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، وتكــون متمشــية مــع الحقــوق الأخــرى المعــترف بهــا في هــذا العهــد«. 

وأكــد البنــد الرابــع بأنــه: » لا يجوز حرمان أحد تعســفا من حق الدخول إلى بلده«)21).
فيمــا أكــد الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان لعام 2004 في المادة 27 على: »-1لايجوز بشــكل تعســفي أو غير 
قانونــي منــع أي شــخص مــن مغــادرة أي بلد،بمــافي ذلــك بلــده، أو فــرض حظــر علــى إقامتــه في أي جهــة،أو 

إلزامــه بالإقامــة في هذاالبلــد2- لايجــوز نفــي أي شــخص مــن بلده أومنعــه من العــودة إليه«)22).
كمــا تعتــبر الإجــراءات الــي تقــوم بهما الحكومتان المصرية والإســرائيلية من قبيــل العقوبات الجماعية 
الي تشــكل وفقا للقانون الدولي الإنســاني والعرفي جريمة حرب فقد نصت لائحة لاهاي عام 1907 المــــادة 
)50(«لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية،مالية أو غيرها، ضد السكان  بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن 

أن يكون هؤلاء الســكان مســؤولين بصفة جماعية«)23) .
كما نصت اتفاقية جنيف الرابعه 1949المــــادة )33( »لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html     - 23

http://www.ichr.ps/pdfs/mod1.pdf     - 22

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm      - 23
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يقترفها هو شــخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب«)24) .
الضمانــات   »:  75 1977المــــادة  جنيــف،  اتفاقيــات  إلى  الإضــافي  الأول  )البروتوكــول(  الملحــق  في  وجــاء 
الأساسية...-2 تحظر الأفعال التالية حالًا واستقبالًا في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم 

عســكريون :  ... د ( العقوبــات الجماعيــة،«)25) .

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm      - 24

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm      - 25
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قطاع غزة بين الواقع والإقليم الحبيس:

من حيث المبدأ يعتبر قطاع غزة إقليما محتلا وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون الدولي ولا ينال من 
هذا الوصف إعادة  انتشــار القوات الأســرائيلية على الحدود المختلفة في قطاع غزة عام 2005م،فإســرائيل لا 
زالت تملك الســيطرة الفعلية على القطاع برا وبحرا وجوا،وبالتالي فإنه يقع على عاتق ســلطات الإحتلال 

مسؤولية رفاه السكان وتقديم كافة الخدمات الي تكفل العيش الكريم.
ويعتبر أيضا في حكم الإقليم الحبيس فعلاوة على أن إسرائيل تتحكم بأغلب المنافذ إلا أن هناك منفذا 
وحيــد وهــو معــبر رفــح خاضــع لســيطرة الســلطات المصريــة وهــذه الأخــيرة ترفــض فتحــه بشــكل دائــم إنمــا 
تبقــي علــى إغلاقــه وتفتحــه في حــالات نــادرة جدا.وبذلــك يكــون النظــام المصــري قــد ســاعد طرفــا دوليــاً وهو 
اســرائيل لتنفيــذ عقوبــات جماعيــة ضــد ســكان مدنيــين بمــا يخالــف إتفاقيــات جينيــف الــي تلــزم الأطــراف 

الدوليــة التصــدي لأي طــرف يحــاول انتهــاك بنودهــا )26) . 

26 -    إنظر مقابلة مع الدكتور عبدالله الأشعل تاريخ 01/05/ 2009م ، الجزيرة نت.
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آثار الحصار الإقتصادية والإنسانية:

أدى الحصار المســتمر إلى ازدياد معدلات البطالة والفقر؛ حيث أنه ,مع نهاية عام 2014 ونتيجة لانهيار 
المنظومــة الاقتصاديــة في قطــاع غــزة بفعــل الحــرب الشرســة الضــروس الــي تعــرض لهــا القطــاع، ازداد عــدد 
الفقــراء والمحرومــين مــن حقهــم في الحيــاة الكريمــة وتجــاوزت معــدلات البطالــة حاجــز 55 % ووصــل عــدد 
العاطلــين عــن العمــل إلى 230 الــف شــخص. وارتفعــت معــدلات الفقــر والفقر المدقع ليتجــاوز 65 %  وتجاوز 
عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون 
شــخص بنســبة تصــل إلى 60 % مــن ســكان قطــاع غــزة  وبلغــت نســبة انعــدام الأمــن الغذائي 57 % لدى الأســر 

في قطــاع غزة  )27).
وبحســب وزارة الاقتصــاد الوطــني الفلســطيني، فــإن قــوات الإحتــلال دمــرت في عــدوان 2014 عــدد 1050 
منشــأة بشــكل كلــي وجزئــي )450 منشــأة اقتصاديــة وصناعيــة بشــكل كلــي و600 بشــكل جزئــي( معتبراً أن 
هذا الاستهداف دمر ما تبقى من بقايا الاقتصاد الفلسطيني بعد تعرضه لحربين سابقتين وحصار استمر 

لثمانــي ســنوات مــا تســبب  بخســائر تقدر بحوالي مليــار دولار )21) .

27 -    تقرير صادر عن الغرفة التجارية فى قطاع غزة، 2014م.

28 -     صحيفة الاقتصادية، غزة تحت نار الحرب الاقتصادية، 17 /08 /2014 م، للاطلاع على التقرير كاملا انظر الرابط التالي:
www.eqtesadia.ps/wp-content/uploads/Final-771.pdf 
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 خلاصة وتوصيات:

خضــوع قطــاع غــزة لحصــار وحشــي منــذ ما يقارب الثماني ســنوات كان لــه تداعيات كارثيــة على حياة 
ــافه المواثيــق والمعاهــدات الدولية،ويتضــح مــن  ــفلتها كــ ــن الفلســطيني الــي كــ ــوق وحريــات المواطـ وحقــ
الخطوات الي تتخذها السلطات المصرية والإسرائيلية أنها دائما باتجاه تشديد الحصار لذا يجب التأكيد 

علــى ما يلي: 
إن الحصــار الوحشــي الــذي تفرضــه إســرائيل بالتعــاون مــع النظــام المصري يشــكل  «

جريمــة حــرب وعقــاب جماعــي ينتهــك اتفاقيــات جنيــف الي تحمــي المدنيين تحت 
الإحتلال .

علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بعــد انضمــام دولــة فلســطين لاتفاقيــة رومــا فتــح  «
تحقيــق في جريمــة الحصــار المفــروض علــى قطــاع غزة ومحاســبة كل المســؤولين 

عنه.
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علــى الأمنــاء العامــون في الأمــم المتحــدة ،جامعــة الــدول العربيــة ،منظمــة التعــاون  «
الإســلامي والإتحــاد الإفريقــي والأوروبــي  الضغــط علــى الحكومــة الإســرائيلية 
لرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة وعلــى الحكومــة المصريــة لفتــح معــبر رفــح الــبري 

بشــكل دائم.
علــى حكومــة التوافــق الوطــني حث الخطى مــن أجل إعمار قطاع غــزة وإنقاذ حياة  «

آلاف العائلات الي فقدت مســاكنها ومصادر رزقها.
ــذ  « ــة القطــاع موضــع التنفي ــى المانحــين الدوليــين وضــع خطــط تطويــر وتنمي عل

وذلــك مــن خــلال تقديــم الدعــم للمشــاريع المختلفــة وخصوصا المشــاريع الصغرى 
لخريجــي الجامعــات العاطلــين عــن العمــل وتوفير فرص عمل للأيــدي العاملة في 

القطــاع، بمــا يحــد مــن نســبة البطالــة والفقر.


